
مســارات الأحــزاب الكرديــة بعــد مفاوضــات
تشكيل الحكومة العراقية

, سبتمبر  | كتبه نظير الكندوري

في العـراق، كـان وسـيبقى للكـرد أهميـة عظمـى في تشكيـل حكومـات مـا بعـد ، علـى عكـس مـا
يــن بأنهــم مهمشــون ومقصــيون مــن اللعبــة السياســية، فكما كــان لهــم يــوحي الساســة الكــرد للآخر
دور أساسي مع حلفائهم من الساسة الشيعة التابعين لإيران في إسقاط النظام العراقي السابق، كان
لهم أيضًا دور مهم في كتابة الدستور بما يتناسب مع مصالحهم ومصالح تلك الأحزاب، ورغم أن
الحكومـات تُـدار من الأحـزاب الشيعيـة، فـإن الأخـيرة لا غـنى لهـا عن الـدعم الكـردي لتحقيـق النصـاب

القانوني بالبرلمان لصالح تشكيل حكوماتهم.

انقسامات بأحزاب الشيعة وأحزاب الكرد

اليــوم وقــد دخلــت الأحــزاب الشيعيــة في مرحلــة مــن الانقســام الخطــير الــذي جعلهــم يتخبطــون في
تشكيــل حكومــة بقيــادتهم، حــتى بــاتت وفــودهم المتنافســة تتقــاطر إلى أربيــل لخطــب ودهــا وطلــب
مساعــدتها لتشكيــل الحكومــة الجديــدة بمعــزل عــن الطــرف الشيعــي الخصــم، فما كــان مــن الكــرد
المنقســمين هــم أيضًــا علــى أنفســهم، إلا اســتغلال الفرصــة وفــرض الــشروط الــتي يرون أنهــا لصالــح

كثر من ذلك. الشعب الكردي، والحقيقة إنما هي شروط لصالح تلك الأحزاب وليس أ
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هذا ما قاله صراحة السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان في معرض تقييمه للحالة الكردية: “لم
تبـق قضيـة كرديـة وإنمـا قضيـة أحـزاب، فـالأحزاب العراقيـة كافـة بمـا فيهـا ‏الكردسـتانية ‏تخلـت عـن
ــة ــة فقــط”، وهو بذلــك يشــير إلى حال قضيتهــا العامــة، وتبحــث عــن مصالحهــا الشخصــية والحزبي
يــة الــذي جــرى الانقســام الحاصــل بين الحــزبين الكــرديين الرئيســيين علــى منصــب رئاســة الجمهور

التوافق عليه خا الدستور على أنه من حصة الكرد.

وتابع عثمان بالقول: “لو كانت الأحزاب الكردية فعلاً لديها قضية كما تدعي، لما اختلفت فيما بينها
على ‏‏مسألة ثانوية مثل منصب رئاسة الجمهورية”، حيث إن منصب رئاسة الجمهورية – حسب
رأي عثمان – منصب شكلي ‏وبروتوكولي لا يقدم ولا يؤخر، مبينًا أن جلال طالباني دعا في وصية له

ية والاستحواذ على منصب رئاسة مجلس النواب.‏ ‏القيادات الكردية، إلى ترك رئاسة الجمهور

 بوعودها
ِ

قيادات “البناء” المتمثلة بالمالكي والعامري، من غير المرجح أن تَبر
للبارزاني، وستفعل به ما فعلته بإياد علاوي في انتخابات ، حينما خدعته

وأخذت موافقته لتولي المالكي منصب رئيس الوزراء مقابل توليه لمجلس
سياسيات أعلى لم يرَ النور

يـة، كـان لحـرص الكـرد وبـالذات الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني علـى الفـوز بمنصـب رئاسـة الجمهور
الأثر الكــبير لجعلهــم يتوافقــون مــع خصــوم الأمــس مــن قيــادات تحــالف “البنــاء” المــالكي والعــامري،
والاتفــاق معهــم علــى دعــم مرشــح كتلتهــم محمد الحلبوسي ليكــون رئيــس البرلمــان، ضــد بــاقي المــرشحين
المدعومين من الآخرين مثل النجيفي وخالد العبيدي، واليوم يريد حزب البارزاني رد المعروف له من
يـة ضـد مرشـح حـزب الطالبـاني الـذي تحـالف “البناء”، وذلـك بـدعم مرشـح الحـزب لرئاسـة الجمهور

رشح برهم صالح لشغل المنصب ذاته.

 بوعودها للبارزاني، وستفعل به
ِ

لكن قيادات “البناء” المتمثلة بالمالكي والعامري من غير المرجح أن تَبر
مــا فعلتــه بإيــاد علاوي في انتخابــات ، حينمــا خــدعته وأخــذت مــوافقته لتــولي المــالكي منصــب
رئيـس الـوزراء مقابـل تـوليه لمجلـس سياسـيات أعلـى لم يرَ النور، جـاءت اليـوم دعـوات البـارزاني بإنشـاء
ــه دعــم مرشحــه لتســلم رئاســة ــى للتخطيــط والسياســيات العامــة، بالإضافــة إلى طلب مجلــس أعل

. ية، لتلقى نفس مصير الوعود التي قطعوها لإياد علاوي عام الجمهور

مطالبات البارزاني لا تلقى آذانًا صاغية في بغداد

مطالبات البارزاني جاءت بشكل مباشر حينما أجرى اتصالاته مع المالكي والعامري طالبًا منهما الدعم
يـة، مقابـل ترضيـة حـزب الاتحـاد الكردسـتاني بالتنـازل له عـن منصـب النـائب لمرشحـه لرئاسـة الجمهور
الثاني لرئيس البرلمان، وهو بذلك يرمي الكرة بملعب الكتل السياسية في بغداد، لحسم التنافس مع

الاتحاد الوطني الذي أعلن برهم صالح مرشحًا له لذات المنصب.

لكـن رد تحـالف “البنـاء” لم يتـأخر، وجـاء علـى لسـان أحـد مطبليهـم الإعلامين وفيـق السـامرائي الذي



كتـــب علـــى موقـــع الفيســـبوك ردًا علـــى مطالبـــات البـــارزاني قـــائلاً: “إن صراعًـــا علـــى منصـــب رئاســـة
يــة يــدور بين فــريقين، أحــدهما قاتــل ضــد الأجهــزة الأمنيــة الاتحاديــة، ‏وآخــر تعــاون معهــم الجمهور
لبســـط ســـلطة القـــانون وســـحب قـــواته، فجنـــب كركـــوك تـــدميرًا هـــائلاً وحقن دمـــاء آلاف القتلـــى
والجرحى”،‏ وهو بذلك يقول إن من حاربنا لا ينتظر منا أي مساعدة، ومن تعاون معنا وفتح مدينة

كركوك لنا، فهو المقرب الذي سندعمه بأي شيء يطلبه.

بلغ الانقسام الكردي – الكردي الحد الذي بدأ الساسة الكرد تصدير أزماتهم
إلى بغداد، لتجد لها الحل وتفصل بين المتخاصمين الكرديين

كـد تحـالف “البناء” بزعامـة هـادي العـامري رفضـه تشكيـل مجلـس أعلـى للسـياسات والتخطيـط وأ
الذي اقترحه البارزاني، متعذرين بأنه غير دستوري، جاء ذلك على لسان القيادي في التحالف النائب
حنين قــدو الذي أضــاف “في انتخابــات  أرادت بعــض القــوى تشكيــل هــذا المجلــس مــن أجــل
ــم نجــد أي نــص دســتوري يســمح بإنشــاء مثــل هكــذا ــا فل ــاد علاوي في وقتهــا، لكــن بحثن إرضــاء إي

مجلس”.

يـــادة التوضيـــح لهـــذه الأفكـــار للبـــارزاني شخصـــيًا، ذهب رئيـــس البرلمـــان الجديـــد الحلبـــوسي إلى ولز
أربيل ليجتمع بمسعود بارزاني، حيث كانت مناقشات تشكيل الحكومة المقبلة وحسم الرئاسات أبرز
مواضيع النقاش الذي دار بينهم، إلا أن هذا لم يمنع أن يرسل البارزاني ابن أخيه نجيرفان البارزاني إلى
يارة الحلبوسي، ليستطلع حقيقة رأي السياسيين الشيعة من مقترحاته ومعرفة بغداد بنفس يوم ز
مدى مقبوليتهم لدعم مرشحه للرئاسة، فعقد نجيرفان بارزاني لقاءات عديدة مع مسؤولين مهمين
بالنظــام الســياسي في بغــداد، مثــل حيــدر العبــادي ونــوري المــالكي وعمــار الحكيــم وفالــح الفيــاض، ولم
يكتف مسعود بارزاني بذلك كله، بل قرر أن يزور السليمانية شخصيًا لحسم موضوع المناصب مع

قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني، حسب ما أعلن القيادي بالحزب غياث السورجي.

خلافات الكرد تحلها بغداد

وبلغ الانقسام الكردي – الكردي الحد الذي بدأ الساسة الكرد تصدير أزماتهم إلى بغداد، لتجد لها
يبًـا على الحـزبين، فلطالمـا اسـتعان أحـدهما الحل وتفصـل بين المتخاصـمين الكـرديين، وهـذا ليـس غر
علــى الآخــر مــن قبــل، بتحــالف أحــدهم مــع ساســة بغــداد علــى الآخــر، حــدث ذلــك بين الــزعيمين
مصـطفى البـارزاني وجلال الطالبـاني في سـبعينيات القـرن المـاضي، حينمـا كـان الطالبـاني يقاتـل البـارزاني
لصالح حكومة بغداد، وفي تسعينيات القرن الماضي استعان مسعود البارزاني بجيش صدام حسين
لطرد جماعة الطالباني من أربيل ليستحوذ عليها بشكل كامل، ولم تنتهِ الصراعات بينهما إلا بوساطة

أمريكية.

في ظل الانقسام الكردي الحاليّ والتنافس الشرس فيما بينهما على المناصب
الاتحادية والمناصب داخل الإقليم، من الصعب تصور أن حلولاً سهلة وقريبة



ستكون في متناول اليد

كيــد ســتكون مخــيرة لتقريــب اليــوم يتســابق الطرفــان في خطــب ود ساســة بغــداد، لكــن بغــداد بالتأ
الحليف الموثوق لها، وبنفس الوقت ستحاول ترويض الطرف الآخر لإدراجه ضمن أجندتها، أو بمعنى
أدق ضمن الأجندة الإيرانية الحاكمة للبلد، فمحاولات مسعود البارزاني للفوز برضى بغداد أو رضى
ـــداخلي ـــف ال ـــه للمل ـــب، كمـــا أن ســـوء إدارت ـــى الأغل ـــاء” لا أمـــل بتحقيقهـــا عل قـــادة تحـــالف “البن
الكردي جعل الصف الكردي منقسمًا لدرجة كبيرة تجعل وحدته من الآمال البعيدة، وهذا الانقسام
كيــد سيصــب في صالــح ساســة بغــداد، ولــن تفلــح كــل التنــازلات الــتي يعطيهــا الطرفــان الكرديــان بالتأ

المتخاصمان، في استعادة ما حققوه من مكاسب طيلة السنوات الـ الماضية.

هل سيبقى للكرد قوة سياسية كما كان بالسابق؟

في ظـل الانقسـام الكـردي الحـاليّ والتنـافس الـشرس فيمـا بينهمـا علـى المناصـب الاتحاديـة والمناصـب
داخل الإقليم، من الصعب تصور أن حلولاً سهلة وقريبة ستكون في متناول اليد، وبلغت الخصومة
بينهما للحد الذي يلقي أحدهما تهمة الخيانة والغدر بالآخر، وبالتالي فإن الكتلة الكردستانية التي
كان الساسة الشيعة يتسابقون لإرضائها لم تعد موجودة، وحتى في الحالة الشيعية التي هي الأخرى
منقسمة على نفسها، فإنها إذا كسبت أحد الأطراف الكرد المتخاصمين، فلن تكون بحاجة للطرف
كيد، ومطالب الكرد بتطبيق المادة  من الدستور الثاني لتشكيل الحكومة، وهذا ما سيجري بالتأ

واسترجاع كركوك وباقي المناطق المتنا عليها من غير المرجح أن ينالها الكرد وهم بهذه الحالة.

لقد أخطأ الكرد بوثوقهم بالأحزاب المرتبطة بإيران، حينها كان كل ظنهم أن هذا التحالف ما هو إلا
مرحلة مؤقتة وسينالون بعدها استقلالهم من العراق، وليذهب الجميع ما عدا الكرد إلى الجحيم،
وهاهم الآن يدفعون الثمن غاليًا من حقوق مواطنيهم ومستقبلهم، ولو أنهم انحازوا لمستقبل كل
الشعب العراقي ووقفوا ضد مكائد وظلم إيران وأحزابهم بالسلطة في بغداد في حق الشعب العراقي،
لمــا وصــلوا إلى هــذه الحالــة، لكن الــدروس لا يمكــن اســتيعابها دون ثمــن، ومــع الأســف فــإن الشعــب

الكردي هو الذي يدفع الثمن دون سياسييه.
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